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   : ملخص
یجــد المعــالج النســقي نفســه فــي بعــض الحــالات أمــام مشــكلات متعــددة یعــاني منهــا النســق الأســري كالأزمــات الصــحیة الاجتماعیــة 
شــراك بــاقي  التربویـة فیصــبح عــاجزا أمامهــا كونهــا تتعــدى إمكانیتـه وحــدود تدخلاتــه فیلجــأ الــى توســیع نظرتـه خــارج النســق الأســري وتفعیــل وإ

لـذین لهـم علاقـة بهاتـه المشـكلات ویقـوم بنسـج تشـكیلة تفاعلیـة تتعـاون لحـل المشـكلة الأسـریة ، ألا وهـي العمـل العلاجـي الشـبكي المهنیین ا
  .حیث  یعرض هذا المقال مدلولاته المفاهمیة والإجرائیة وكذا مساره في الممارسة المهنیة.المرفق بالعیادة التشاوریة

   الشبكي ، العیادة التشاوریةالعمل العلاجي  : الكلمات المفتاح 
 Abstract:  

In some cases, the systemic therapist finds himself faced with multiple problems that the family 
system suffers from, such as health, social, and educational crises, and hebecomes helpless in the face of 
them because they exceed his capabilities and the limits of his interventions, so he resorts to expanding 
his outlook outside the family system and activating and involving the rest of the professionals who are 
related to these problems, and he weaves an interactive formation that cooperates to solve the problem. 
Family, which is the network therapeutic work attached to the consultation clinic.This article presents its 
conceptual and procedural implications, as well as its path in professional practice 
 

.: network therapeutic work. consultative clinic. Keywords  
I-   تمهید :  

إن أي عامــل نفســي و اجتمــاعي لا یمكنــه التقــدم وتطــویر مجــالات تدخلاتــه المهنیــة إذ  كــان لا یعمــل فــي الشــبكة ولكــن 
تقـــان بعـــض وســـائل  التـــدخل لتقـــدیم . لابـــد مـــن مراجعـــه وتنظـــیم عـــادات العمـــل المســـاعدة  والتثقیـــف بطریقـــه أكثـــر منهجیـــه  وإ

الاجتماعیة والنفسیة والعلاجیة التـي حـددتها معـالم لغـة مشـتركة وهـذا مـن خـلال العمـل ضـمن الشـبكة المهنیـة التـي سـوف تعـزز 
بالإضــافة الــى تحــدیات محوریــة . وتـدعم المهنــي فــي جمیــع مهامـه  ویكــون أكثــر اســتعداد لمواجهـة الحــالات المحیــرة والمربكــة لـه

توى المســاعدة ســواء النفســیة أو الاجتماعیــة مــن شــانها ضــمان الحمایــة للمهنــي المســاعد وكــذا تفرضــها ضــرورة الرفــع مــن مســ
الشــخص محــور طلــب المســاعدة علــى هــذا الأســاس كــان لزامــا تصــمیم أو بلــورة طریقــة لــدعم ومســاعدة وعــلاج تضــمن حمایــة 

لشـخص الحامـل للاضـطراب فـي العملیـة أطراف العملیة العلاجیة في ظل انفتاح بعـض الحـدود العلاجیـة كـذلك لـرفض مشـاركة ا
  .العلاجیة مع العائلة في وقت تعتبر فیه هذه الأخیرة وحدة كلیة تتمیز بمعالم ذات خصوصیة مختلفة

فظهر ما یسمى بالعمل العلاجـي الشـبكي بسـند  مـن العیـادة التشـاوریة كصـیغة تتضـمن لغـة مهنیـة مشـتركة بـین مختلـف 
 .دة للعائلاتالمهنیین المفعلین للتقدیم المساع

  
 

  .مسعودة رقاقدة  *
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 I- :النشأة والتطور
فـي قصـته مـع " جـون مـاري لومـار"و اقتراح فكره العمل العلاجي الشبكي والعیادة التشاوریة من طرف الطبیـب  اعتمادتم 

وریة للجزائـر ضـمن ووصل العمل العلاجي الشبكي والعیـادة التشـا.1993في إطار المساعدة الاجتماعیة عام ا اللاجئین في ألبانی
وكــان بدایــة النــور للعمــل بهــذه  1996ســنة "آفلــین شــوفالي"مشــاریع اللجنــة الأوربیــة للتطــویر الشــعوب الــذي كانــت تترأســه الســیدة 

ــــــر فــــــي هــــــذا  ــــــدول التالیــــــة الجزائ ــــــزال بــــــومرداس وفیضــــــانات بــــــاب الــــــواد لكــــــن ســــــبقت ال ــــــي أحــــــداث زل المقاربــــــة العلاجیــــــة ف
    ).1،ص 2016, داوي صبرینة(             ).ألبانیا/كرواتیا/بوسنةال/كوسوفو/فرنسا/بلجیكا(بقلیل

                                                                  
1 -I - المدلول الإجرائي ألمفاهیمي  للعمل العلاجي الشبكي: 

والهیكلیة والعلاج العائلي ، وهو موجه الـى  یعد العمل العلاجي الشبكي نموذجا إجرائیا  موسعا لمختلف المناهج السیاقیة
مختلفة إذ یكون العمل العلاجي الشبكي مرفقا ومسـندا  بالعیـادة التشـاوریة التـي حـدد معالمهـا  اختصاصاتعدد من المهنیین من 

بـاب الـوادي والتـي دخلـت الجزائـر منـذ أكثـر مـن عشـرین سـنة إثـر فیضـانات "جون ماري لومـار "الأولى الطبیب العقلي البلجیكي 
 2016صــبرینة الــدواي، ( .أیــن كــان الأشــخاص الطــالبین للمســاعدة أكثــر مــن المهنیــین المســاعدین ومــن طاقــة تحمــل مكــاتبهم

 )2،ص
والعائلي  والعمل الاجتماعي إذ  یسـتقطب العدیـد  الأسريكما یعتبر مقاربة علاجیة مبتكرة في التدخل العلاجي السیاقي  

  .ة هدفها الأساسي رفع الحرج والغبن على العائلة في وضعیة شدائد واقتسام لغة مهنیة مشتركةمن المهنیین في وضعیة مشكل

  :للسیاق  الاصطلاحيالمدلول 
ـــاق إلــى الاتصــال التفــاعلي للشــخص مــع علاقاتــه الهامــة، والتضــمین العلائقــي طویــل الأمــد، ولاســیما علاقـــة  - تشــیر كلمــة السیــ

ناصــــــــر .  ( المتعـــــــددة اتجاهـــــــاتهمقـــــــوم الموجـــــــه بتشـــــــجیع العائلـــــــة إلـــــــى إدراك الشـــــــخص بجـــــــذوره متعـــــــددة الأجیـــــــال، ی
  )12،ص2017الفریح،

هو مجموعــة من الأفــــراد الـذین یتواجـدون فـي علاقـــــة إجباریـــــة أیـن تـؤثر أفعـالهم علـى : 2016جون  ماري لومار ، "ویعرفه  -
ـــن یستقبلــــ ـــون والذیـــ ـــة الآخریــــــن، فهنــاك الــذین یعطــ ـــذه العائلـــ ـــي الــذي تأخـــ ـــل الاجتماعـــ عائلــة ممتــدة، ( ـون، مهمــا كــان الشكــ

   .عن هذه العلاقة مسئولونوالذي یخلق تبعیة وثقـة، فكل الأفراد المرتبطین بعلاقة ما فهم ) عائلة ذات ولي واحــــد
  )8،ص 2016جون ماري لومار ، ( .ائلة على العلاقات داخل الع الاستقطابهو دراسة مسار العائلة والروابط دون  -
أن السیاق هو النسیج العلائقي بین الذین یعطـــون والذین یستقبلون وبـه نـدرك الخـیط العضـوي : " كذلك یعرفه ناجي  بقولــــه   -

ــــر غیـر أن وجـــــود لیس لها أي معنى آخ للإفرادبین الذین یعطون والذین یتلقون، الذي یخلق تبعیة وشبكة ثقـــة وهذه التبعیــة 
والسیـــــاق . عن هــــذه العلاقـة مسئولونالأفراد أنفسهــــم یخــــدم مصالح الآخـــــر حیث أن كل الأفــــراد المرتبطین بعلاقـــــة ما هــم 

ــــات لشـــخص مـــ الإنســـاني ــات الشخصـــیة الحاضـــرة بماضـــیها ومســـتقبلها، أیـــن المســـتحقات والواجبـــ ــ ا مســـجلة، یحتـــك بالعلاقـــ
وصـفتها النشــیطة تكمـن فــي تقـدیر المســتحقات ولـیس فــي التكافــــؤ بــین العطـاء والأخــذ ،بالنسـبة إلــى نـاجي كــل فـــــرد مســؤول 

ا عن العواقب الترابطیة لخیاراتـــــه هــــذا هو بالضبط الجانب الـذي یجعـــــل الفـــــرق بـین مفهـــــوم نـاجي للسـیاق وتعریـف . شخصیً
 .لا یستبعد العلاج السیاقي النتائج التبعیة للمواقع والخیارات والإجراءات. عـام للسیاق

السـیاق یعنــي التوزیــع، فالبطاقـــة العائلیــة یمكـن تمدیــدها وتوســیعها إلــى أبعــد مــن الأسـرة وتحقیــق الوصــول إلــى البیئــة المحیطــة  -
  )131، ص 2016جون ماري لومار،(... الأوسع
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2-I -  تعریف التدخل العلاجي السیاقي:   
  التناول العلاجي السیاقي نظریــــا یعتبر نقطــــة تلاقي النظریــــة النسقیــــة مع التحلیـل النفسي

ائـد والواجبـات فـي حیث یدمج نموذج علاجي المتمثل في الأخـــلاق العلائقیــــة ویعنـي التقسـیم الصـحیح للاسـتحقاقات والفو 
  .شخصیة -العلاقات البین

التــدخل العلاجــي الســیاقي هــو مقاربــــــة عیادیــة بــالرغم أن جوهرهــا فلســفي، فهــي تهــتم بعلاقــــــة الفــرد مــع غیــره، وتحــرص علــى 
العائلـة، ( وتدعــم وتأخـذ بالحسـبان موقـف كـل شـخص قـد یتـأثر بالنسـق أو یمكنـه التـأثیر علیـه . المعاینة في كل وقت شیئا فشیئا

 )132،ص2016جون ماري لومار،( ...).الجیران 
  .هو أحـــد أشكــال العـلاج الأسري الذي یعزز التفاهـم المتبادل والثقـــة بین أفـــراد الأسرة ویعزز الحوار بینهم

  .هو علم یدرس سلوك الكائنات الحیة في ظل تفاعلها مع السیاقات الحالیة والتاریخیة
  )15،ص2019، سهام  درویش أبو عیطة(

هو أحد فروع العــــلاج الأسري الـذي یهـدف إلـى فهـم الأضـرار السابقـــــة للعلاقــــة مـن أجـل منـع حـدوث مزیـد مـن الإنتهاكـات بـین 
  )23،ص2017ناصر ،الفریح .     (إنـــــه حـــوار على عدة مستویات. أفــــراد الأسرة، وبالتالي فهو موجــــه نحــــو المستقبل

I -3-  أهداف التدخل العلاجي السیاقي:  
نتـائج قـرارات وأفعـال فـرد واحـد تـؤثر علـى حیـاة كـل الأفـراد المـرتبطین بـه، فعـن طریـق التـدخل العلاجـي السـیاقي یتســاءل 

 بالدین وذلك یسمح للفرد للوصول لحریـة شخصـیة، وتحدیـد الإحساسناجي عن مصداقیة العلاقـــــات، وتجنب الصراعات، وحــــل 
  .ما هو متعلق بالذات وغیر الذات

نما  - ( أي كیـف یكـــــون العـرض  فرصـة لمتابعــة الـنفس والآخـر" تحریك الموارد العلائقیــــة " الهـــدف الأول لیس محو العرض وإ
نمـا فعندما یعیش شخص ما الظلــــم، هــــدف العـــلاج لیس إنكار هذا الظلـم أو البحـث عـن تعـو ). فرصة للأخذ والعطاء یض وإ

  .إعطــاء مصداقیــــة مع إثبات حقیقــــة الظلم المعاش
ـــراد العائلـة بإعــــــادة  - ـــة المتبادلـــــة، حیـث یسـمح لكــل فـــرد بالوصـول  اكتسـابفـتح حـوار بنـاء یسـمح لأفــــ الذاتیــة  للاسـتقلالیةالثقــــ

الــذي لا " والإعفـاء. "ر وتحمـل جــــزء مـن المسؤولیـــــة فـي العلاقـاتالحقیقیــــــة مـع الأخـــــذ فـي الحسـبان تحقیـق حاجیـات الآخـــــــ
نما یسمح بفهـــــم كیف أن الشخص المؤذي كان ضحیة أولیائـــــــه وأقاربــــــه   .یعني إنكار الأحــــداث وإ

  )  .134،ص2016جون مــــــاري لومار، (      
I -4-  الأبعاد القائمة للتدخل العلاجي السیاقي:  

كل علاقــــة إنسانیـة تعرف مـن خـــــلال هـذه الأبعـاد الأربعــــة، وهـي مركبـة فیمـا بینهـا وشاملــــة والثقـة تتطلـب الحـوار أیـن  
  :تتمثل الأبعاد فیما یلي .یكون التبادل في الأخذ والعطاء دائما موجودین مما یقوي الثقة

  :الحقائق والوقائع: البعد الأول 
أو التاریخیـــة، هـــــــذه  الاجتماعیـــةاقـــــــع البیولـــوجي ویشمــــل الأحـــداث ذات الطبیعـــــــة البیولوجیـــة، یســـتمد مرجعیتـــه مـــن الو 

ـــة، تمیــز  ـــة مثــل إعاقــــ ـــة أو غیــر مرغوبـــ ـــداث إمــا مرغوبـ ـــد الوالــدین، ســـــــوء المعاملــة، اجتمــاعيالأحـ ـــدان أحـــ ، مــرض طــلاق، فقــــ
  .وهذا البعد من الصعب تغیره فهو مرتبط بالقدر. تائـج على المیزان الأخلاقي للتبادلاتوالتي لها ن... فقدان الوظیفــــة 

 الاعتبــاروتقیـیم بعــد الأحـداث یعطــي فكــرة حـــول إرث العائلــة، وكیــف أن كـل فــرد مــن العائلـة یتخــذ هــذه الأحـــــداث بعــین 
ـــــراد العائلة بالسؤال عن نتائــــج مختلف هــــذه الأحداث علـى علاقاتهـــــم فالمعالــج یمكن مساعــــدة أف. یزات أو عراقیـــــلاجــــة لتمیتنك

  .وتشجیع تبــــادل الآراء حــــول مختلف النقاط 
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  البعد النفسي: البعد الثاني _
ظیفـة العقــــل یوجـد فـي كـل علاقـــــة مكـون نفسـي ناتـــــج عــن الأداء النفسـي لآلیـــات الإسـقاط اللاشـعوریة، أي أنـه یـرتبط بو 

ـــة، الغرائــز، میكانیزمـات الــدفاع، قــوة الأنــا، الأحـلام، التصــورات الذهنیــة وهــو ... والحیـاة النفســیة للفــرد، تشـمل الحاجــات الأساسیـــ
  .بعد ذو معنى إسقاطي 

  المعاملات والتفاعلات: البعد الثالث _ 
نین العلائقیـــــة، ونمـــــط وأسـلوب التواصـل، وقواعــــــد العلاقــــــة هــــذا هو البعــــد الممیـز ویـرتبط بنظــــام العائلـة، فیصـف القـوا

یفعـل شـخص مـا شـیئا  الاتصـالفبـأي طریقـة مـن وسائـــل ...   وثقافـــــة الأسرة مـن توزیــــــع السـلطة، مظاهــــــر التحـالف، التنـافس 
واحــــــد مـن الأسـرة ولكنـه نتیجـة تفاعــــــل الفعـل وردود الأفعــال فالعائلة تعمـــــل كنظــــــام والعرض لـیس خـاص بفـرد . لشخص آخــــر

  )134،ص2016جون مــــــاري لومار،(   .الأسرة ككل في نظام
  الأخلاق العلائقیة: البعد الرابع _ 

. ــاد ویمثل ركیزة علاجیـة أساسیةهذا البعد إخترعــــه التنـــاول السیاقي لـــ ناجــــي، وهــــو البعد الأكثر شمولیـــــة ویجمع الأبعـــ
فــالأخلاق العلائقیــة مفهــوم یتنــاول مســألة عدالــة العلاقــات والتــوازن فــي العلاقــــــات الإنسانیــــة، وتستلــــــزم علــى الأقــــــل شخصــین 

ـــذ، الأول یتحصـل علـى إستحقــــــاق والثانـــــــي یصـبح ـــة . مستــــــدان فـاعلین الأول یبــــــادر ویعطـي والثــــــاني یأخــــ فالمسؤولیــــــة متبادلــــ
هـــذه العلاقة یمكن أن تمثل بمیـزان، كـل كفــــــة تمثـل . لتأسیس تبادلات موثوق فیها، مسیرة بعدالـــــة داخلیـــــة خاصــــة بكل علاقـــــة

صورة العدالة وهـي أن تكـون العلاقـــــــة بـین الأفـراد ذات طابـــــع فــــــردا وترجح كفـــــة المیزان بالتناوب وحالـــــة التوازن المؤقتـــة تمثل 
شـراكها ... تبادلي ولیس لتصفیة حسابات أو الأخذ بالثأر ویؤكــــد ناجـي علـى ضـرورة العمــــــل علـى نتـائج لتبـــــــادلات الماضیـــــــة وإ

  .في كــــل علاقة جدیدة حاضرة ومستقبلیة 
ــــه مـــــــع فاللغـــة الأخلاقیـــة هـــي آخ ــــظ نـــاجي فـــي إطـــــــار عملـــ ـــذهاني أن یســـمعها، فقــــد لاحــ ــــة یمكـــن لل ــــر لغــــــــة علائقیــــ ــــ

، إلا أن الـبعض مـــــن الذهــانیین والاتصـالمفحوصین ذهانیین، أنــــه على الرغــــم مـن أن الذهانـــــي لا یتمتـع بالقــــدرة علـى الحكـــــم 
الـذي " كتـاب الحسابــات " مفهـــــوم . ــــــم بأفـــــــراد عائلتهـــــم بالمسـائل المتعلقـة بالثقــــــة والوفـــــاء والعـــــدالة بقـــــوا حساسـین فـي علاقته

  .والدیون لدى كل أفراد العلاقة الاستحقاقاتیعبر عن میزان الأخلاق بین مجمل 
وبالتحدیـد الــولاء الــذي یــؤدي إلــى الهشاشــة  الاســتغلالیعتبـر نــاجي أن العــائلات غنیــة بــالموارد، لكـن ملیئــة أیضــا بمنــابع 

 الأخلاق العلائقیة، ولإعادة توازي المیزان العلائقي تستدعي صراعات بین الأفــراد، كمـا أن حــــق كـل فــــرد مـن الأفـراد فـي إعـــــادة
نكـار  وقد یكون ظهور العرض نداء لحل مشـكل. توازي هـــــذا المیزان یعتبر عــــادي غیر مرضي مـرتبط بمیـزان الأخـــذ والعطـاء وإ

  .الآخر هو نتیجة للاحساس بأنه أعطى أكثر مما قدم له
Pirre . micharMGueniévre SHams Ajili. 1996).( 

  
II _المدلول المفاهیمي  والاجرائي للعیادة التشاوریة:  

ســاقها، تجمــع جملــة  مــن إســتنادات موجــه نحــو الأســرة بكــل أن)الحركــة/الفعــل(هــي مقاربــة علاجیــة تحمــل معنــى التشــاور
والعـلاج العـائلي ، یضـم مجموعـة مـن المهنیـین فـي قائمـة ممتـدة إلـى مـا لا "ایفـان بـوزرمیني نـاجي"نظریة من النظریـة السـیاقیة ل

كما تعرف على أنها مجموعـة عمـل ترافـق .نهایة هدفها رفع الغبن عن العائلة،تحكمه جملة من القواعد في إطار صارم لا صلب
  )23ص 2020بن علي ،أدم  .(متدخلین للقیام بحداد متعددال
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II  _1 _الممیزات العامة للعمل في العیاده التشاوریة: 
  :الانتقال من فضاء مفتوح الى فضاء مغلق_
 ما یلزم العامـل بالعمـل العلاجـي الشـبكي أن یكـون فطنـا متیقظـا ومنتبهـا لجمیـع التنشـیطات ،ولا یخـاف المـرور مـن نطـاق عمـل 

علــى حســب مــا .ویتقاســمها مــع الأخیــرین " ملكیــة الفعلیــة المهنیــة"ضــیق إلــى نطــاق عمــل واســع والعكــس أیــن یتخلــى إن مفهــوم 
 تقتضیه الوضعیة

هــذا الانفتــاح الــذي یعــرض الممارســة المهنیــة وجعلهــا تحــت مــرئ الآخــرین یفــتح بــاب دخــول أطــراف آخــرین یعــرف باســم 
هـو الشـخص الـذي جـاء إلـى مكـان مـا دون أن یكـون مـدعوا :دة التشـاوریة فیعـرف علـى أنـههذا الأخیـر الـذي یمیـز العیـا".الدخیل"

–،ولكن المهني العامل في الشـبكة یكـون علـى إسـتعداد والاضطراب الارتیاحإلیه أو محبوبا فیه،هذا التدخل یؤدي إلي إثارة عدم 
مشـــتت للتشـــاور ویـــتعلم بـــالعكس كیـــف یتحـــالف  أن یتقبـــل تواجـــده ویقبـــل أن یتركـــه كمـــورد-الـــدخیل كمـــزعج اعتبـــاربعیـــدا علـــى 

العیادة التشـاوریة مؤكـدا  ابتكاراتوهذا من أسمى .غارقا في المعنى الحقیقي للدخیل سوف یدعوه ویطلبه بنفسه ویحبذ وجوده.معه
ور شــروط علـى ضـرورة الحفـاظ علــى النظـام المفتـوح ،وتعتبـر أن  الــدخیل لـیس فقـط الحــارس لهـذا الانفتـاح بـل تواجــده یحفـز ظهـ

  )15،ص2018صالح خشخوش ،.                                               (نقاش جاد و مسؤول
_II 2 _تقنیة  وأسلوب التشاور المهني: 

یسمح التشاور للعائلة التي تعیش ضمن شدائد بالتعارف أكثـر وتحدیـد المهـام وتقـدیم انتظـاراتهم وكـذا البحـث عـن المـوارد 
كمــا یقــدم مســاحة منظمــة ومــؤطرة ومهیكلــة للتبــادل .ســاعدة رفــع الغــبن ومعرفــة مــا تبقــى مــن الصــلات المقطوعــةالتــي یمكنهــا الم

 .كذلك تعمل على إعطاء تفاسیر لما هي علیه الوضعیة لا لما یجب ان تكون علیه.المحترم بین كل الحاضرین
  .التعرف على النقائص والعثرات التي أبقت على الغبن والشدة -
  .التنشیطات التي قامت بها العائلة في حالة شدةمعرفة  -
ار لومیــجــون مــاري .( تقــدیم لغــة مشــتركة وتفســیر حــول تفاعــل وتــداخل مصــالح مختلفــة فــي وضــعیة جعلــتهم هــم فــي الخدمــة -
  )26ص، 2017،

_II3_قواعد وأساسیات العیادة التشاوریة:  
عن العمیـل فـي وضـعیة صـعبة ودعـم المعـالج الـذي یكـون  تسعى العیادة التشاوریة في مضمونها إلى محاولة رفع الغبن 

في وضعیة حرجة،وتضمن لهما معا كل الحمایة فهي تفتح باب أمام العمل المشترك بین مهنیین وغیـر مهنیـین  حسـب علاقـتهم 
 :من بین مبادئها.بالحالة فمنهم من هو معني مباشرة بالحالة ومنهم یكون غیر معني مباشرة بها

 .الخدمة قید التصرفإظهار ووضع  -
  .رسم السیسیوجینوغرام -
  .التحدث عن الغائب كأنه حاضر -
  .الحدیث عن الأشیاء المشرفة -
  .تعالوا مع كل من ترون في وجوده فائدة بالنسبة للعائلة -

(Hellal,Lemaire,2016,9) 
II_8  _ممیزات الإجراءات التطبیقیة  العامة للعمل العلاجي الشبكي: 
ضـرورة وجـود إطـار مكـاني  العلاجیـةمكان العلاج و العمل لقد أكدت  كل المدارس التقلیدیة ضمن  أسالیبها  : لمكان التكف_1

هــذا الإطــار الصــلب الــذي لا یســمح بــالعلاج إلا بــه،لكن فــي العیــادة , مــن اجــل قیــام المخــتص بعلمــه‘ الأخصــائيیعــرف بمكتــب 
ولـیس صـلب یوجـب الخلـود فیـه إنمـا یمكـن الخـروج منـه والـدخول فـي  التشاوریة هناك إیمان بضـرورة وجـود إطـار مكـاني  صـارم

وعلیــه مكــان العمــل فــي العیــادة .إطاــر أخــر ،وهــذا بســبب مــا تملیــه بعــض الوضــعیات الخاصــة لكســر قاعــدة العلاجــات التقلیدیــة 
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فیصـبح المكـان أكثـر .ر الحالة وبغیابها ،بشخص الأخصـائي أو برمـز منـهالتشاوریة نقطة تتسع وتضیق تتحرك وتثبت في حضو 
فالعمـل العلاجـي . ویصـبح أي نقطـة یمكننـا تقـدیم یـد العـون فیهـا. فاعلیة بالتركیز على العلاقة العلاجیة والثقـة وتحقیـق الأهـداف
ذلـك  فهـي تراقـب مـا یحـدث بـین  ولكن هي أوسـع مـن  الأخصائيالشبكي هو لیس ما یحدث داخل المكتب أو في  الموقف مع 

 والإطـارالصـلب   الإطـاروما یحدث بین العلاقـات  وهنـا یبنغـي التفریـق بـین  اللقاءالمكاتب  وبین المواقف وما یحدث قبل وبعد 
            )159ص,2016جون ماري لومیار (    .الصارم

  : وقت  التكفل-2
بكي في كل لحظة یمكن تقدیم المساعدة فیهـا للمصـدوم وعائلتـه أي یتمثل وقت العلاج أو التدخل في العمل العلاجي الش

فــي أي ســاعة مــن اللیــل أو النهــار  أیــن تصــبح الأهــداف العلاجیــة هــي الغایــة الكبــرى التــي نســعى الــى تحقیقهــا علــى حســاب 
شـخص الأخصـائي أو  معانـات الأفـراد و العـائلات  بسـبب إجـراءات شـكلیه إداریـة  تخـص الاعتبـارالضوابط التي لا تأخذ بعین 

فــالتكوین ضــمن العمــل المهنــي العلاجــي الشــبكي  یســمح للمخــتص المهنــي   )2019،43لعــیس، كمــال ،.(  مســؤولیةأدارتــه أو 
أكثــر فعالیــة تجســد أهــدف العــلاج فــي ظــل العمــل النفســـي  وزمنیـــةوخلــق  أطــر مكانیــة  والزمنیــةبــالتحرر مــن الأطــر المكتبیــة 

دقیقـة فـي بعـض الاضـطرابات فـإن العیـادة  90دقیقة و قد تصل   60دقیقة إلى  45ة محدد بین فإذا كان معدل الجلس. العیادي
 .التشاوریة أو العمل العلاجي الشبكي  الأمر مرهون  بالأهداف و طبیعتها وشدتها والأفراد أو الأسر صاحبة المعاناة

  :القائم بالتكفل-3
تكـون فـي وضـعیة صـعوبة وحـرج إلا إن   النفسـیةن اجـل المسـاعدة في الطلبات التي ترفعها العائلة للمختص النفسي  م 

حـراج   مـن العائلـة  فالإطـار الشخصـي  كمـا یعبـر عنـه , لأنهـا تحمـل تفویضـاتها لـه.المختص یكون في وضعیة أكثر صـعوبة وإ
المهنیــین یتــواترون لــیس المعــالج و الحالــة  فحســب بــل هــو فــي العیــاده التشــاوریة او العمــل العلاجــي الشــبكي فریــق مــن العمــال 

والمجتمعـات فـي شـبكه متینـة  الأفـرادالواحد نلو الاخر في سلسله من  الأعمال المتناسقة تتكامل أدوراهم وتسموا مهـامهم لسـعادة 
  .متلاحمة مكانیا و زمنیا

فتصـبح .هـم وعلیه تفترض العیـادة التشـاوریة أن فریـق العمـل لـیس مهنـي واحـد بـل جملـة مـن المهنیـین تتكامـل فیهـا أدوار  
هذا الانفتاح ینبئ باحتمال وجود أخر دخیل الذي یكـون مـورد مشـتت .قائمة المهنیین مفتوحة ولا تنتهي إلا برفع الغبن عن الحالة

  .لتشــاور والــذي یتقبــل تواجــده لیعلمنــا كیــف نتحــالف معــه ممــا یجعلــه حــارس لهــذا الانفتــاح ویحفــز ظهــور نقــاش جــاد و مســؤول
  )16ص،2020، زوبیدة،الماحي (

والمهنیـین تتـوزع فـي بیئـة الأسـرة فعنــدما یكـون أحـدهم فـي أعماقهـا یجــب  أن  الأخصــائیینمـن ة فالقـائم بـالعلاج هـو شـبك
متعـدد الوســائط  ففیــه یــتم  الأعمــالفــي الخـارج لمــد یــد العـون ویســتبعد المخــاطر فالعمـل العلاجــي الشــبكي نـوع مــن  الأخــریكـون 

وانتقـــاء وتمریـــر وتقاســـم المعلومـــات ضـــمن اســـتراتیجیات العیـــادة التشـــاوریة أنهـــا تـــدعم  حلـــول  إلـــى المهنیـــةتحویـــل الممارســـات 
لتواصــل مشــوارها وأهــدافها  الطبیعیــةمــن المعانــات فقــط ثــم تطلقهــا فــي بیئتهــا  إخراجهــابعلاقــات مهنیــه قصــد  العائلیــةالعلاقــات 

 .الحیاتیة
 :عملیة وتقنیة  المرافقة -4

شاوریة عن مجرد رسالة تحمل نعوت تتسم بكونها مفاجئة ولا یعرف عنهـا العمیـل أي شـيء تختلف المرافقة في العیادة الت
في وقت یكون منهار فاقد لتوازنه وبحاجة إلى مؤازرة ،فـیمكن للمهنـي فـي العمـل العلاجـي الشـبكي   یوجـه ویرافـق الحالـة جسـدیا 

والمرافقــة هنـا هــي المرافقــة المادیـة الجســدیة التــي  تمــاعيوالاجأو مادیـا  لكــي یرفــع مـن معنویاتهــا وهــو بـذلك یقــدم الــدعم النفسـي 
مــن المهنیــین یتقاســمون معاناتهــا ومشــكلتها مهمــا كانــت صــفه  محاطــة بكوكبــهتحــس الحالــة مــن خلالهــا أنهــا لیســت وحیــده بــل 

صــال بــأطراف التعامــل أو بات وطبیعــةتختلــف مــن مهنــي الــى أخــر   للتعــرف والتقــرب والوقــوف علــى نوعیــه  فالمرافقــة. المرافــق
  . یمكنها المساعدة ولا یعني هذا إلغاء الرسالة ذات الطابع الإداري والتنظیمي بل یلغي ذلك الجفاء والانقطاع والصور الألیة

  )ص 2017،20بن علي،ادم ،(
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  : إجراء  وقانون  السر المهني-5
ما یعرف بالسـر المهنـي أو  الكلاسیكیة ففي العمل العلاجي الشبكي التكتم والسریة التي تعتبر مبدأ أساسي في العلاجات

لذا یجب  الوصول إلى المعلومات من أجل اسـتثمارها وتوظیفهـا مـن أجـل رفـع الغـبن ,هي بماثبة قنابل موقوتة , سریة المعلومات
نــي وبهــذا العیـادة التشـاوریة لا تلغـي السـر المه الأخصـائيوالضـرر عـن الحالـة لا إلـى تكدیسـها فــي رفـوف الأرشـیف  فـي مكتـب 

نما تعطي له قواعد وحدود بالشكل الذي یضمن حریة وسریة وش وتحویـل وتمریـر المعلومـات   انتقـاءویعلمنـا كیفیـة  .رف الحالـةوإ
   .المفیدة في المجموعة

 :تقنیة  التعامل مع الحقائق المحرجة وحمایة المشاعر -6
لغـة مهنیـة مشـتركة وراقیـة تقبلهـا العائلـة والمجتمــع  بفـتح المجـال أمـام التعامـل والتعـاون بـین المهنیـین كـان لزامــا اسـتعمال

،تعمل على ضمان التحدث عن الأشراف وحمایـة مشـاعر كـل الأطـراف وتحـدد مـا یقـال ضـمن فریـق ضـیق مـن المهنیـین وفریـق 
تصادفنا مصطلحات وحقائق  محرجة بل ومرفوضة حتـى مـن الشـخص  الأحیانلأنه للأسف الشدید في بعض . أكثر إتساع منه

سـه وغیــر مقبولـة إجتماعیــا  لأنهـا نعــوت سـلبیة خلفتهــا مواقـف حیاتیــة صـادمة أو صــراعات عائلیـة أو إحبــاط أو حرمـان   لــذا نف
فمـثلا قولنـا المغتصـبة الـى قولنـا ألضـحیة  اجتماعیـاوجب علینا تحویـل المعلومـات المحرجـة الـى معلومـات  ومصـطلحات مقبولـة 

 . قولنا شخصیة ذات علاقات إنسانیة إلىوصلبة وفي تعریف الشخصیة ذات النواة المعقدة 
  :تقنیة و أسلوب  السیسیوجینوغرام -7

أو مخطط الذي یعرف بأثر ومسار الأحداث داخـل العائلـة ،وهـو رسـم یظهـر كیـف  الأسرةهو بناء هیكلي  دینامي لحالة 
ا المخطط أو الرسم  بل یكفي ان نعـرف كیـف قصد الإلمام بمشكلة الحالة  ولا یهم شكل هذ. ومتى وأین حملت العائلة معاناتها 

الى مسار الأحداث والمواقف  كیفیة إدخال التنبیهات  والتأثیرات  أي معرفـه كیفیـة التحـرك مـن وأیـن  بالإضافةنقرأه  بحیث یبین 
دقیقة بعـدها  12ومسكه لمدة  استعمالهوهو لون المهنیین  ونستمر في  الأخضروكیف؟ فبدایة رسم هذا المخطط نستعمل اللون 

بالإضــافة الــى  مجموعــة . دقیقــه لأن البدایــة دائمــا بــالمهنیین نحــو حقــول التغطیــة 12یمكــن أن نغیــر اللــون أو نبقــي علیــه لمــده 
 :ألوان تسهل علینا قراءة حركة الأطراف فیما بینهم ومن هم وهذه الألوان هي

  العلاقة بینهم  إلىیشیر إلى المهنیین و :الأخضر
  .ى حركة العائلة اتجاه المهنیینیشیر إل:الأحمر

  .یشیر إلى أي مبادرة من المهني اتجاه العائلة:البرتقالي
  .العلاقة بین أطراف العائلة المتواجدین مع بعض:الأزرق  .الاجتماعیةجینوغرام العائلة والعلاقة :الأسود

)Minichin,1988,170( 
الــذي  والاضــطرابخــذ التفــویض للتعبیــر عــن الصــعوبة عنــد طلــب العائلــة المســاعدة تظهــر لنــا مــن هــو الشــخص الــذي أ

وهـو یسـمح .تعانیه العائلة ،ویؤكد لنا  إذا كان هنـاك  شـخص أخـذ هـذا التفـویض فإنـه لـیس الوحیـد الـذي یعـاني إنمـا العائلـة كلهـا
فعلیــه .وعــا مــا فیحمــل التفــویض معنــى ضــمني ن.بالملاحظــة المجهریــة للعلاقــات داخــل العائلــة وعلاقتهــا بالمؤسســات والمهنیــین 

ویعـرف تكلیـف شـخص لآخـر حیـث .تتعدد وحدات العمل كما تكون تفویضات بین أفـراد العائلـة والمهنیـین وبـین المهنیـین نفسـهم 
 .یتصرف هذا الأخیر باسمه

  :تقنیة وأسلوب التحیز متعدد الاتجاهات -8
لفـة تضـمن لنـا رسـم الحـدود وعلـى هـذا كـان إن الإنفتاح في العیادة التشـاوریة یفـرض علینـا تفعیـل الحـوار فـي سـیاقات مخ

 ):07(التحیز متعدد الاتجاهات وله شروط سبعة
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وهـو قـدرة الفــرد علـى تحدیـد حـدود نفسـه بالنســبة للآخـرین كانـا مسـتقلة عـن الغیــر " نـاجي"الـذي یقــول عنـه:ترسـیم الحـدود الذاتیـة_
سمى بدورة التقدیمات التي تتـرك مسـافة للتعـارف بحیـث تضمن له فردانیته تعطي لها العیادة التشاوریة مكان للظهور في ما ی

  .یقدم كل فرد نفسه ویمیز نفسه بتفصیل یحدث به الإستقطاب
ستقطاب مكان كل فرد من المجموعة :الإستقطاب-   مما یؤكد الإخـتلاف ویظهـر مكـان  ...)عائلته ،مكان عمله(یعني معرفة وإ

  .فاعلیة یمكن الإرتكاز علیها عند الحاجة
إلـى اســترجاع علاقـة تكــون ) داخـل العائلــة(الهــدف هـو إدخــال سـیرورة المصــادقة التـي تــأتي مـن الــداخل :مصـادقة والمباركـةال - 

محل مصادقة من قبل أطراف العائلة والمصادقة الآتیة من الخارج للمعالج لا تكفـي وحـدها وتتطلـب جهـدا كبیـرا مـن المعـالج 
  .لذي قدم نفسه في البدایة على سبیل المثالیبدأ بإعطاء مكان للاعتراف بالجمیل لشخص ا

(Jacques Trèmintin,La clinique de concertation,2011) 
تعریفها قدرة المعالج على لتخیل كیفیة إحساس كل فرد من العائلة بلإخر عندما یتقدم بشـرح أفاقـه الشخصـیة :تقاسم العواطف - 

  .وطموحاته ومصالحه الصراعیة
الأهمیة المعطاة لمیزان الآخذ والعطاء لها نتـائج علـى المسـتقبل فهـي تـدل علـى التـزام وتوقـع المعـالج :ارات التوقعات والانتظ -  

  .،حیث یفعل في طریقة الحوار وطریقة التساؤل حول النتائج والمستقبل من طرف كل شخص
مـام بلاجیـال السـابقة والأجیـال اللاحقـة یعد إشراك جمیع الأطراف في الحوار حتى الغائبون مـنهم ،ایـن یظهـر الاهت:الشمولیة  - 

 .من شانه التحدید معالم الموارد المتبقیة التي یمكن الاعتماد علیها لاحقا عند الحاجة في تفعیل العملیة العلاجیة
لتـي التي تحمل المهني مشقة كبیـرة فـي إدارة الوقـت ودورة التقـدیمات وملاحظـة دقیقـة لكـل الأشـیاء ا:التوقیت وخارطة الطریق - 

 .تحدث في الجلسة
عنــدما تكــون هــذه الشــروط  موجــودة یســتطیع المهنــي إن یتقلــد الســلوك الأساســي للعــلاج الســیاقي والــذي یمثــل الطریقــة 
الأساسیة التي تبنى علیها النظریـة السـیاقیة فـي العـلاج العـائلي ألا وهـي الانحیـاز المتعـدد الاتجاهـات أیـن یكـون المبـدأ الأساسـي 

 .والاهتمام بكل دقة والملاحظة الدقیقة لكل شخص لها هو الالتزام
(Programme Euroeen, Part.A.G.E.R,2005:74) 

_III   صور العلاج الشبكي للعیاده التشاوریه في المسار المهني: 
تفــتح العیــادة التشــاوریة إمكانیــات مختلفــة للعمــل ســواء العمــل الفــردي او الجماعي،قبــل الوصــول إلــى الصــورة أو  الشــكل 

 :لذي یمكن اعتماده وفق ما تتطلبه الوضعیة وللوصول إلى هذا الاختیار هناك العدید من الخطوات یمكن أن یمر بهاا
 أولها أهمیة إیمان واحترام المهني لمبادئ التشاور العیادي من خلال ضمان الكثیر من   

  :الخطوات وهي
 :الرسم السیسیوجینوغرام  -
اهات أین یكون المهني منتبه جیدا للعائلة ولبیئتهـا ولجمیـع الأنصـار والحلفـاء ویمـد بصـره علـى الحفاظ على انتباه متعدد الاتج -

  .الحقول التي تتوسع بشكل متزاید
 .التحقق من المسؤولي على إمكانیة تطبیق الخطوات المتخذة-
ات بـــین المهنیـــین حـــول وهـــذه الخطـــوة اختیاریـــة لكنهـــا تصـــبح ضـــروریة عنـــدما یكـــون هنـــاك اختلافـــ: تنظـــیم جلســـة تنســـیقیة -

 .الممارسات والتطبیقات والنظریات
  .یكون فیها قائمة المدعوین ویعطي فیها للعائلة إمكانیة اختیار من تتمنى وجوده الى جانبها: إرسال الدعوات-
 .العمل العلاجي الشبكي والمكان الذي نرید أن نلتقي فیه:اختیار الشكل أو الصورة-
 .التسجیل المرئي -
  .یل الكتابي او التقریرالتسج_ 
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  .بین المهني المعني مباشرة بالوضعیة ورزنامة المهني: المقابلة الفردیة -1
 )رسالة بنعوت.(بین مهني معني مباشرة بالوضعیة مع مهني معني مؤقت:العیادة التمریریة-2
  ).یمكن إشراك الحالة.(منهم مهني معني مباشرة  أو عدد  مع الوضعیة ومهني معني مؤقتا او عدد:العیادة الترابطیة-3
 .عدد من المهنیین المعنیین مباشرة مع معنیین مؤقتین:التنسیقة الخاصة -4
رزنامـــة +الوضــعیة المعنیـــة مباشــرة مـــع مهنــي معنـــي مباشــرة مـــع مهنــي معنـــي مؤقــت واخصـــائي تشــاور :التشــاور العیـــادي -5

 .رزنامة العملاء والسیسیوجنوغرام+المهنیین
 )الدخیل(كل الموجودین في التشاور العیادي مع مهنیین غیر معنیین مباشرة :ریة العیادة التشاو  -6

(Hellal,Lemaire,2016,117) 
IV-  خلاصة ال:  

من مجالات البحث الحدیثـة  والرائـدة  فـي الاسـتخدام  فـي العدیـد مـن المیـادین موضـوع العمـل العلاجـي الشـبكي والعیـادة 
وهــو مـن التوجهـات الحدیثـة فـي مجــال . الــنفس عمومـا، والعلاجـات النفسـیة بشـكل خـاص التشـاوریة، إذ یعتبـر ، علـى غـرار علـم

العلاجـات ضـمن الشـبكة، والتـي أثبتـت نجاعتهـا فـي  التــدخل  والتكفـل والعـلاج لكثیـر مـن المشـكلات والاضـطرابات النفسـیة مــن 
ضـطرابات النفسـیة بشـكل فـردي او عـام  منظـور تنـاول سـیاقي نفسـي عـائلي ، بـداء مـن عـلاج اضـطراب مـا بعـد الصـدمة إلـى الا

یجــب أن یقـدم المهنیــون مـن أخصـائیین نفســیین و التزامـاتهم بمســاعدة العـائلات متعــددة  اجتمــاعیین .لكـل أفـراد الاســرة  والعائلـة
نعــا هــذا الالتــزام الــذي لــن یكــون مق. الشــدائد كأســاس للمســاعدة المیدانیــة والرعایــة الصــحیة لهــم ولأطفــالهم بشــكل خــاص/المحــن

أنـه : إلا إذا ارتكزت  العیادة التشاوریة علـى وعـدین أخلاقیـین أساسـیین .ومجدیا، إن لم یكن ضمن إطار العمل العلاجي الشبكي
فــي  .(العطـاء(، كمــا قــد یكـون مــن مصـلحة العمیــل التعامــل مـع المهنیــین)الأخـذ(سـیكون مــن المفیـد للمهنیــین العمــل مـع العمیــل

 الذي یربط المهني بالعمیل، لا یجب أن یتضمن وعدا بالنتیجة، والتي هي الامتثال للشفاءالواقع، وضمن العقد الأخلاقي 
ــن الوســــائل والتقنیــــات التـــي یراهــــا المهنیـــون فعالــــة ومجدیــــة لمســـاعدة الأســــرة العمیـــل للخــــروج مــــن /أعطـــاء مجموعــــة مـ

 وفي الأخیر، .مشكلته/محنته
الشــبكي والعیــادة التشــاوریة مجــال خصــب للبحــث والتنقیــب فــي مــن الأجــدر لنــا الإشــارة إلــى أن موضــوع العمــل العلاجــي 

علــــى مهنــــي واحـــد فقــــط، بـــل یعتمــــد علـــى عمــــل فریـــق متكامــــل متعــــدد  -كمــــا ذكرنـــا–العدیـــد مــــن المیـــادین، لأنــــه لا یقتصـــر 
طبیــب " Lemaire Marie Jean" ویعتبــر. العمیــل علــى الــتخلص مــن معاناتــه/ الاختصاصــات، مــن اجــل مســاعدة العائلــة

ي فــي الأعصــاب والطــب العقلــي، مكتشــف وصــاحب التنــاول العلاجــي فــي العیــادة التشــاوریة والعمــل العلاجــي الشــبكي، أخصــائ
   Marie-" بمعیة فریق متكامل من المختصـین والخبـراء الأجانـب) CISP) والذي استعانت به المنظمة الدولیة لتطویر الشعوب

Michaud " لجزائریین، وا)رئیسة جمعیة مدرسة وعائلة بفرنسا                         . 
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